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 ،Meibomius 96. �رسم توضيحي رائع للمتحف على صفحة العنوان من طبعة
»Diogenes Laertius«، أمستردام 1698.
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إنشاء متحف الإسكندرية

ـــاص  ـــكل خ ـــا وبش ـــة عمله ـــا وطريق ـــكندرية وتنظيمه ـــة الإس ـــف ومكتب ـــكيل متح ـــار تش ـــد أث لق

مصيرهـــا خيـــال المؤرخـــن، عـــى الأقـــل منـــذ منتصـــف القـــرن العشريـــن. فالمعلومـــات حـــول 

ـــن  ـــري م ـــل تصوي ـــكل تمثي ـــاً في ش ـــر غالب ـــر وتنح ـــة أو لا تذك ـــف ضئيل ـــاري للمتح ـــم المع التصمي

ـــف  ـــن وص ـــرابون ع ـــا س ـــي كتبه ـــك الت ـــوى تل ـــة س ـــات قديم ـــد أيّ معلوم ـــال. ولم توج ـــض الخي مح

ـــات  ـــى سرد معلوم ـــر ع ـــل اقت ـــدداً ب ـــيئاً مح ـــف ش ـــر لم يض ـــة الأم ـــذي في حقيق ـــكندرية، وال الإس

ـــارة« 1    ـــول الع ـــل »ح ـــرى في فص ـــا س ـــوض ك ـــوبها الغم ـــة يش عام

ـــرن  ـــة الق ـــذ بداي ـــم إنشـــاؤها من ـــي ت ـــدارس الفلســـفية الت ـــرار الم ـــم المتحـــف عـــى غ ـــم تنظي ت

الســـادس قبـــل الميـــاد، ويجـــدر بالذكـــر أن طاليـــس كان أول مديـــر لمدرســـة ميليتـــوس. ومـــن 

ـــة  ـــاكلة مدرس ـــى ش ـــة ع ـــطو الثانوي ـــة أرس ـــون ومدرس ـــة أفلاط ـــم أكاديمي ـــمّ تنظي ـــه ت ـــل أن المحتم

ـــت  ـــده(. وكان ـــا بع ـــام 322 ق. م. ف ـــتوس الإدارة )ع ـــولي ثيوفراس ـــد ت ـــذ عه ـــةً من ـــورس، خاص فيثاغ

ـــي  ـــي كان يعيشـــها أعضاؤهـــا والت ـــة التقشـــف الت ـــذه المـــدارس تتلخـــص في حال ـــة له الســـات العام

ـــمل  ـــل تش ـــط، ب ـــة فق ـــة التعليمي ـــى الناحي ـــر ع ـــة لا تقت ـــة معين ـــى لائح ـــاءً ع ـــدد بن ـــت تحُ كان

ـــة.2  ـــطة العام ـــالات والأنش الاحتف

ـــي،  ـــا ي ـــم معـــاري محـــدد كـــا ســـرى في ـــاً لتصمي ـــاء هـــذه المـــدارس الفلســـفية وفق ـــمّ بن ت

ـــرن  ـــى الق ـــاني وحت ـــات خـــال العـــر الروم ـــع المكتب ـــاً لجمي ـــع تقليدي ـــم في الواق ـــذا التصمي وكان ه

ـــات  ـــد الرســـمي لربّ ـــرز ســـاتها مـــع وجـــود المعب ـــق مـــن أب ـــادي.3 ويعـــدّ التناســـق المطل ـــع المي الراب

ـــى  ـــل ع ـــل إلى رواق يط ـــاة تص ـــة مغطّ ـــن إضافي ـــك- وأماك ـــة كذل ـــراً للمكتب ـــذي كان مق ـــام -ال الإله
ـــوم مســـتطيل الشـــكل.4 أتري

ـــع  ـــالم أجم ـــى الع ـــة ع ـــة منفتح ـــكندرية في بيئ ـــف الإس ـــل متح ـــم عم ـــه رغ ـــب أن ـــن الغري وم

لمـــدة تســـعة قـــرون )منهـــا ثلاثـــة قـــرون قبـــل الميـــاد وحتـــى غـــزو العـــرب للإســـكندرية عـــام 
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636 م( إلا أنـــه لم يتوفـــر عـــى الإطـــاق أي وصـــف خـــاص بهندســـته المعماريـــة، ولا أي بيانـــات 

ـــته  ـــى رئاس ـــن ع ـــروف أن القائم ـــو مع ـــا ه ـــي. كل م ـــز البحث ـــذا المرك ـــل ه ـــم عم ـــة تنظي ـــن لائح ع

ـــن  ـــع م ـــم تدُف ـــت أجوره ـــه وكان ـــون في ـــون ويطُعَمُ ـــوا يقيم ـــن كان ـــة، وأن العامل ـــن الكهن ـــوا م كان

ـــزال  ـــف لا ت ـــول المتح ـــات ح ـــت المعلوم ـــي.5 فكان ـــا ي ـــه في ـــيتم توضيح ـــا س ـــة ك ـــة الملكي الخزان

ـــا أســـاء  ـــر فيه ـــاً( تظه ـــة في أوكســـرينخوس )البهنســـة حالي ـــمّ اكتشـــاف بردي غـــر واضحـــة إلى أن ت

ـــه  ـــولى منصب ـــه ت ـــح أن ـــن المرج ـــذي م ـــوس( ال ـــن إفس ـــوس )م ـــم زينودوت ـــى مقدمته ـــائه، وع رؤس
ـــام 283 ق. م. 6  ـــد ع بع

وهنـــا ســـنقوم بمحاولـــة لإعطـــاء فكـــرة عـــن تنظيـــم المتحـــف كمركـــز للبحـــوث متعـــددة 

ـــن  ـــتية وع ـــرة الهلينس ـــاء الف ـــاً أثن ـــاء أيض ـــاء والعل ـــن دور الأدب ـــة، وع ـــك المكتب ـــات وكذل التخصص

97. �تخطيط على شكل خريطة لمدينة الإسكندرية تصُوّر فيها أنقاض المدينة القديمة. تفاصيل من خريطة ترجع إلى القرن السادس عشر. من 
،Judith McKenzie إصدار

،”The Architecture of Alexandri and Egypt“ 
. 2007،Yale University Press ،300، نيو هيفن/ لندن BC–AD 700
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ـــت  ـــي كان ـــون في الإســـكندرية أو في المناطـــق الت ـــوا يعمل ـــن كان ـــون الذي إنجـــازات أهـــل الأدب والفن

ـــة. ـــم البطالم ـــت حك ـــع تح تق

كانت الإنجازات الكبرى لمتحف الإسكندرية ثلاثة على الأقل وهي:

	�جمـــع كافـــة الأدب اليونـــاني القديـــم بجميـــع اللهجـــات، وتنقيـــح النصـــوص وفقـــاً  أ(
لقواعـــد أدبيـــة ونشرهـــا مصحوبـــاً بشروحـــات ومســـارد.7 

ـــب  ـــددة، وبترتي ـــة مح ـــدات موضوعي ـــاً لوح ـــة وفق ـــادة العلمي ـــي لل ـــف المنهج 	�التصني ب(
أبجـــدي بحيـــث يمثـــل كل إدخـــال ســـرة ذاتيـــة كاملـــة موســـوعية الشـــكل.8

ـــد  ـــم التقالي ـــدف فه ـــة، به ـــة اليوناني ـــة إلى اللغ ـــة الآداب الأجنبي ـــد المنهجـــي لترجم 	�الجه ت(

الروحيـــة الخاصـــة بالشـــعوب التـــي كانـــت تحـــت حكـــم خلفـــاء الإســـكندر الأكـــر 

ومعرفـــة مـــدى قيمتهـــا، وأكـــر مثـــال عـــى ذلـــك هـــو الترجمـــة الســـبعينية للعهـــد 

القديـــم. 9

ـــيتم  ـــام 636 م(، س ـــكندرية )ع ـــرب للإس ـــزو الع ـــى غ ـــر حت ـــتتناول بالذك ـــي س ـــة الت ـــذه الدراس في ه

إتاحـــة الفرصـــة للتعليـــق عـــى إحـــراق المدينـــة ومـــا يتعلـــق بمـــدة حصارهـــا مـــن قبـــل قـــوات 

ـــر  ـــب بأم ـــرق الكت ـــد ح ـــن تعم ـــائعات ع ـــك الش ـــي، وكذل ـــش البطلم ـــع للجي ـــاّس التاب ـــد أخي القائ

ـــر.   ـــة عم ـــن الخليف م

تاريخ المكتبة المسكونية

ــتوس  ــام )323 ق. م.(، كان ثيوفراسـ ــس العـ ــر في نفـ ــكندر الأكـ ــطو والإسـ ــاة أرسـ ــد وفـ بعـ

آخـــر مديـــر للمدرســـة الثانويـــة وصديـــق أرســـطو المخلـــص ورفيـــق عملـــه هـــو فقـــط مـــن 

ـــوس  ـــا إلى بطليم ـــد أسرَّ به ـــكندر كان ق ـــل أن الإس ـــن المحتم ـــي م ـــة الت ـــق الرؤي ـــتطيع تحقي يس

ـــة إلى  ـــه طواعي ـــطو نفس ـــى أرس ـــا نف ـــة عندم ـــة الثانوي ـــتوس إدارة المدرس ـــولّ ثيوفراس الأول. وت

ـــه  ـــه إلى أن وافت ـــكات والدت ـــاك في ممتل ـــتقر هن ـــث اس ـــا، حي ـــرة إيفي ـــة في جزي ـــذا الواقع خالكي

المنيـــة. 10 

ــف في  ــم المتحـ ــولي تنظيـ ــتوس لتـ ــا ثيوفراسـ ــوس الأول دعـ ــن أن بطليمـ ــم مـ ــى الرغـ وعـ
ـــوة.11  ـــض الدع ـــر رف ـــاك(، إلّ أن الأخ ـــة إلى هن ـــل المدرس ـــوم بنق ـــه أن يق ـــاءً علي ـــكندرية )وبن الإس
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وقـــد انتقـــل ســـراتو الـــذي خلفـــه في إدارة 

ــا بـــن 287-269 ق. م.(  ــة )مـ ــة الثانويـ المدرسـ

ــة،  إلى الإســـكندرية لفـــرة زمنيـــة غـــر معروفـ

ولكنـــه اكتفـــى بالبحـــث في المســـائل المتعلقـــة 

بالطبيعـــة كـــا ســـرى بمزيـــد مـــن التفصيـــل 

فيـــا يـــي.12  

ــروني  ــوس الفالـ كان ديميتريـ

عظيـــاً  سياســـياً  رجـــاً 

المدرســـة  أعضـــاء  وأحـــد 

ــاء  ــياً في إنشـ ــب دوراً رئيسـ ــا لعـ ــائية كـ المشـ

متحـــف الإســـكندرية،13 وكان المستشـــار الأكـــر 

ـــة.  ـــف والمكتب ـــم المتح ـــوس الأول في تنظي لبطليم

14 لم يكـــن ديميتريـــوس أحـــد طلبـــة أرســـطو فقـــط، 

ـــا  ـــوالي لمقدوني ـــاً للحـــزب الم ـــل كان أيضـــاً ممث ب

ـــولي منصـــب حاكـــم  ـــذ عـــام 317 ت ـــا، ومن في أثين

مبنـــى  تصميـــم  كان  وإذا  المدينـــة،  )واصي( 

المدرســـة الثانويـــة خـــال عهـــد تـــولي أرســـطو 

ـــل  ـــع إلى تدخ ـــك يرج ـــل في ذل ـــإن الفض ـــة، ف ـــة الحالي ـــافات الأثري ـــع الاكتش ـــق م ـــا لا يتواف إدارته

ـــتطاع  ـــة اس ـــذه الطريق ـــن، وبه ـــاص بالمهاجري ـــة الخ ـــون الملكي ـــل قان ـــام بتعدي ـــذي ق ـــوس ال ديميتري

ـــا.15  شـــغل منصـــب واصي  ـــه وأن يوســـع مرافقه ـــة إلى ملكيت ثيوفراســـتوس أن يضـــم المدرســـة الثانوي

ـــس )المحـــاصِ(  ـــوس بوليوركيتي ـــة بعـــد اســـتيلاء ديميتري ـــم خـــرج مـــن المدين ـــى عـــام 307 ث ـــا حت أثين

ـــه المطـــاف في الإســـكندرية، فانضـــم إلى  ـــة إلى أن انتهـــى ب ـــه التالي ـــة هـــي محطت عليهـــا، وكانـــت طيب

ـــن  ـــه م ـــم نفي ـــا ت ـــاً عندم ـــام 280 ق. م. تقريب ـــى ع ـــام 307  وحت ـــن ع ـــة م ـــوس بداي ـــية بطليم حاش

قبـــل بطليمـــوس الثـــاني المحـــب لأخيـــه.

ركّـــزت اهتمامـــات الفالـــروني الفكريـــة في مجـــال الأدب عـــى هومـــروس، فقـــام بكتابـــة دراســـات 

خاصـــة بالإليـــاذة والأوديســـة وبالتعليـــق عليهـــا، كـــا قـــام بجمـــع مجموعـــة مـــن أســـاطير إيســـوب 

ـــب  ـــات تنُس ـــى اقتباس ـــوي ع ـــارات تحت ـــك مخت ـــوب( وكذل ـــات إيس ـــن حكاي ـــة م ـــوان )مجموع بعن

للحكـــاء الســـبعة. وبصفتـــه فيلســـوفاً قـــام بكتابـــة »Προτρεπτικός«، ومقـــالات عـــى شـــكل محادثات 

،J. Wilkes 98. �بطليموس الأول سوتير، نقش نحاسي من إصدار
»Encyclopedia Londinensis«، لندن 1804.

ديميتريوس 
الفاليروني
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ـــدات  ـــام« ذي المجل ـــن الأح ـــتوماخوس( وكتاب«ع ـــتيديس، وأريس ـــوس، وأريس ـــن )بطليم ـــوذة ع مأخ

 المتعـــددة. كانـــت القضايـــا السياســـية والتاريخيـــة التـــي تهمـــه تـــدور حـــول حـــكام أثينـــا مثـــل عملـــه

ـــه  ـــك حـــول نظـــام الحكـــم وقوانـــن الأثينيـــن كـــا يتضـــح مـــن عملي   )ἀρχόντων ἀναγραφὴ(، وكذل

)Περὶ τῆς Ἀθήνησι νομοθεσίας وΠερὶ τῶν Ἀθήνησι πολιτειῶν( وهـــي أعـــال تشـــر إلى مـــدى 

ـــاً  ـــار أيض ـــا يشُ ـــه.  ك ـــطو علي ـــر أرس ـــر فك تأث

ـــه  ـــا حمـــداً للإل ـــام بتأليفه إلى أنشـــودة شـــكرٍ ق

ــافي  ــه الشـ ــان للإلـ ــة امتنـ ــرابيس وكعلامـ سـ

ــرد بـــره،  ــه واسـ ــذي اتبعـ ــاج الـ ــن العـ عـ

ــك  ــى ذلـ ــاوة عـ ــة عـ ــذه المعلومـ ــدّ هـ وتعـ

ـــه  ـــادة الإل ـــن عب ـــة ع ـــات الباقي ـــدم المعلوم أق

ــكندرية.16  ســـرابيس في الإسـ

كان اســـراتون اللميســـاكي 

ـــاء  ـــن أعض ـــراً م ـــواً آخ عض

ـــراً  ـــة ومدي المدرســـة الثانوي

ــتمرت  ــث اسـ ــتوس، حيـ ــد ثيوفراسـ ــا بعـ لهـ

ــام  ــى عـ ــام 287 وحتـ ــن عـ ــه مـ ــرة إدارتـ فـ

269 ق. م. غـــادر مســـقط رأســـه وذهـــب في 

البدايـــة إلى أثينـــا حيـــث تلقـــى تعليمـــه في 

ـــمّ  ـــتوس، ث ـــوار ثيوفراس ـــة بج ـــة الثانوي المدرس

ـــب  ـــاني المح ـــوس الث ـــم لبطليم ـــر كمعل إلى م

ـــكان  ـــرتي، ف ـــس اللاي ـــاً لــــ ديوجيني ـــط وِفق ـــن طالن ـــه ثمان ـــى علي ـــذي اقت ـــل ال ـــو العم ـــه، وه لأخي

ـــطو  ـــم أرس ـــس تعالي ـــراتون في تدري ـــتمر اس ـــكندرية.17 لم يس ـــة الإس ـــية في مدين ـــن الحاش ـــدّ ضم يع

ـــائي.18  ـــب بالفيزي ـــبب لقُّ ـــذا الس ـــة وله ـــفة الطبيعي ـــه إلى الفلس ـــل اتجّ ـــف، ب ـــتوس في المتح وثيوفراس

فقـــد تأثـــر بنظريـــات وأفـــكار ليوكيبـــوس وديموقريطـــوس، وكان مـــن أنصـــار المادّيّـــة بشـــدّة كـــا كان 

ـــكا  ـــم الميكاني ـــدة لعل ـــة جدي ـــة دفع ـــن الطبيع ـــه ع ـــت نظريات ـــروح، وأعط ـــود ال ـــة خل ـــض نظري يرف

ـــي. ـــر البطلم ـــال الع خ

ـــل  ـــع قب ـــرن الراب ـــد الأخـــر للق ـــن العق ـــة م ـــة بداي ـــرة الأولى للمتحـــف والمكتب ـــد الف ـــمّ تحدي ت

ـــة  ـــن معالج ـــد م ـــت كان لاب ـــك الوق ـــام 282 ق. م. في ذل ـــوس الأول ع ـــاة بطليم ـــى وف ـــاد وحت المي

 استراتون
 اللميساكي

 99. �ديميتريوس الفاليروني. نقش مُتقَن على أســـاس تمثال
  نصفي من الرخام. من إصدار ق. س. ســـتايكوس،

  »تاريـــخ المكتبـــة في الحضارة الغربية«، I: »من
 مينـــوس وحتـــى كليوباترا«، أثينا، كوتينوس، 2002.
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ــغله المتحـــف والمرافـــق  ــكان الـــذي سيشـ ــة بالمـ ــة الخاصـ ــة والمعماريـ ــائل الحضريـّ بعـــض المسـ

ـــرت في هـــذه  ـــا أثُ ـــة، ك ـــه الوظيفي ـــة احتياجات ـــن أجـــل تلبي ـــا م ـــي كان يجـــب بناؤه ـــة الت الضروري

ـــه. ـــد أهداف ـــف وتحدي ـــي للمتح ـــج البحث ـــم البرنام ـــق بتنظي ـــا تتعل ـــاء قضاي الأثن

عندمـــا قـــام بطليمـــوس الأول المســـمّى ســـوتير )والـــذي اســـتمر عهـــده مـــن 304 – 282 

ق. م.( بتأســـيس مركـــز فكـــري لعمـــوم اليونـــان في الإســـكندرية عـــى غـــرار مدرســـة »ميـــزا« في 

ـــيئة  ـــك مش ـــق بذل ـــد حق ـــد، كان ق ـــا بع ـــة في ـــة الثانوي ـــطو- والمدرس ـــث درسّ أرس ـــا - حي مقدوني

الأســـكندر الأكـــر في إنشـــاء مركـــز 

ــاكلة  ــى شـ ــكندرية عـ ــري في الإسـ فكـ

ــة. ــة الثانويـ المدرسـ

ــة  ــرة الأولى للمكتبـ ــبة للفـ بالنسـ

ـــة القـــرن  ـــا مـــن بداي ـــمّ تأريخه ـــي يت والت

الثالـــث قبـــل الميـــاد حتـــى وفـــاة 

بطليمـــوس الأول )عـــام 282 ق. م.(، لا 

نعـــرف شـــيئاً عنهـــا عـــى وجـــه التقريـــب، 

ـــه  ـــا افتراض ـــذي يمكنن ـــد ال ـــر الوحي والأم

ــح  ــو أن ديميتريـــوس الفالـــروني وضـ هـ

للملـــك بعـــض الخطـــوط العريضـــة وفقـــاً 

لمـــا كان متبّعـــاً في المدرســـة الثانويـــة 

ــات الأولى  ــد أن الاهتمامـ ــة. ولابـ الأثينيـ

 كانـــت تتمركـــز حـــول أمريـــن وهـــا: 

أ( طريقـــة الحصـــول عـــى جميـــع الكتـــب 

أو أجزائهـــا، بـــل وعـــى مجموعـــات 

ـــذي  ـــكان ال ـــار الم ـــا. ب( اختي ـــة منه كامل

ـــه المتحـــف والأماكـــن الأخـــرى  ســـيقام في

أعضائـــه  وإقامـــة  بعمـــل  الخاصـــة 

وموظفّيـــه.

100. تصميم مطبوع لعملة معدنية على شكل بطليموس الأول سوتير. 

101. تصميم مطبوع لعملة معدنية على شكل بطليموس الثاني فيلادلفوس. 

،Victor Duruy 100-101. �من إصدار
،«Histoire des Grecs ...»

م. 3، باريس، Librairie Hachette، 1889 )م.أ(.
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رعاة في الإسكندرية

ـــكارات  ـــكاراً مـــن ابت ـــة« ابت ـــة القديمـــة، لم تكـــن »الرعاي ـــة اليوناني ـــاة الثقافي ـــخ الحي ـــدار تاري عـــى م

ــس  ــم بوليكراتيـ ــر القديـ ــاة العـ ــد طغـ ــا إلى عهـ ــود تاريخهـ ــث يعـ ــتي، حيـ ــر الهلينسـ العـ

وبيسيســـراتوس، وتتجـــى فيـــا قـــام بـــه كل مـــن ســـيمونيديس وبنـــدار.19 وقـــد اســـتمر هـــذا 

العُـــرف في عهـــد بريكليـــس في أثينـــا ثـــمّ في بـــاط فيليـــب الثـــاني المقـــدوني، حيـــث كان يحظـــى 

أرخيـــاوس الأكـــر، ويوربيديـــس، وتيموثيـــوس وآخـــرون بدعمـــه المـــالي. لم يســـتمر تقليـــد »الرعايـــة« 

ـــا  ـــةً في روم ـــوري، خاص ـــد الإمبراط ـــر في العه ـــكل أك ـــع بش ـــل توس ـــب، ب ـــتي فحس ـــد الهلينس في العه

مـــع الفـــارق الوحيـــد وهـــو أنّ مفهـــوم »راعـــي الفنـــون« في رومـــا كان مرتبطـــاً بشـــكل شـــبه حـــري 

ـــواع المعرفـــة  ـــع أن بالشـــعر، بينـــا في العـــر الهلينســـتي وخاصـــة في الإســـكندرية كان يحتضـــن جمي

ـــفهية.20  ـــة والش المكتوب

ـــرة الهلينســـتية مرتبطـــة بإنشـــاء  ـــى الإطـــاق خـــال الف ـــرعّ« ع ـــة ت ـــر »عملي ـــت أول وأك كان

ـــع  ـــن جمي ـــن م ـــاء اليوناني ـــوة العل ـــه ودع ـــن ب ـــن موظف ـــي تعي المتحـــف وتشـــغيله، وبشـــكل رئي

أنحـــاء العـــالم اليونـــاني للمشـــاركة في هـــذا المـــروع الفريـــد مـــع ضـــان توفـــر ســـبل الحيـــاة 

ـــاً  ـــاني أيض ـــم اليون ـــارج العالَ ـــة وخ ـــز الفكري ـــع المراك ـــة في جمي ـــث البطالم ـــد بح ـــم.21 فق ـــة له الكريم

ـــكندرية. ـــم إلى الإس ـــوا بدعوته ـــالات وقام ـــع المج ـــن في جمي ـــل المؤلف ـــن أفض ع

كان هيكاتايـــوس الأبديـــري فيلســـوفاً ومؤرخـــاً، عـــاش فـــرة في بـــاط  هيكاتايوس 
ــارة  بطليمـــوس الأول، وكتـــب )Αἰγυπτιακά( الـــذي يتنـــاول تاريـــخ الحضـ

المصرية الأول، والذي كان حسب قوله بمثابة منبع ومصدر للحضارة العالمية.22 

ـــام 280  ـــوس ع ـــاندر أيتول ـــب أليكس ـــدي والأدي ـــاعر التراجي ـــوة الش ـــت دع تم

ق. م. مـــن قبـــل بطليمـــوس الثـــاني المحـــب لأخيـــه، مـــن أجـــل تـــولي مســـؤولية 

ـــة. ولكـــن في  ـــة الســـاخرة الموجـــودة في المكتب ـــة والأعـــال الدرامي ـــاب التراجيدي تصنيـــف أعـــال الكُتّ

ـــن أهـــم ســـبعة شـــعراء  ـــرز أليكســـاندر كواحـــد م ـــد ب ـــه الشـــعري، فق ـــر فنّ ـــمّ تقدي ـــه ت ـــت ذات الوق
ـــا« الســـكندرية.23 ـــة وكان ضمـــن مجموعـــة »الثري ـــن في المدين تراجيدي

أليكساندر
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ـــاد -   ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــاء الق ـــد أدب ـــوني– أح ـــيفيوس اللاك ـــب سوس اكتس سوسيفيوس
والملقـــب بــــ »صاحـــب الحلـــول« شـــهرته نظـــراً لقدرتـــه عـــى حـــل مشـــكلات 

ـــن  ـــار في أســـرطة، وم ـــة وخاصـــة بالآث ـــة بالعصـــور القديم ـــم بالدراســـات المتعلق ـــا اهت ـــة، ك هوميري
أعماله )»حول التضحيات في لاكونيا« ومقال بعنوان »التسلسل التاريخي«(.24

ـــوار  ـــا، بج ـــه – في أثين ـــن نفس ـــال ع ـــا ق ـــريني - ك ـــتينيس الس درس إراتوس إراتوستينيس
ـــس  ـــث إيفرغيتي ـــام بطليمـــوس الثال ـــون، وأركيســـيلاوس، وأريســـتوناس وق زين

بدعوته حوالي عام 246 ق. م. من أجل تولي إدارة المكتبة كما سنرى لاحقاً.25

كان كونـــون معلـــاً لأرخيميديـــس، نشـــأ في جزيـــرة ســـاموس وعمـــل في بـــاط  كونون
بطليمـــوس الثالـــث إيفرغيتيـــس كعضـــو مـــن أعضـــاء المتحـــف، وقـــام بكتابـــة 

ـــة«  ـــة الهلب ـــم » كوكب ـــوم اس ـــن النج ـــة م ـــى كوكب ـــق ع ـــا أطل ـــك ك ـــات والفل ـــات في الرياضي مؤلف
تكريماً لزوجة الملك.26

حول الطابع الديني للمتحف

ـــراً  ـــك مش ـــهد بذل ـــرابون يش ـــد أن س ـــكندرية نج ـــف الإس ـــي لمتح ـــع الدين ـــق بالطاب ـــا يتعل وفي

)17، 1، 8( إلى وجـــود كاهـــن مختـــص في المتحـــف، كان يتـــمّ تعيينـــه مـــن قبـــل ملـــك مـــر 

ـــام،  ـــات الإله ـــاج رب ـــوس ع ـــة طق ـــف لخدم ـــاء المتح ـــس أعض ـــمّ تكري ـــه ت ـــب أن ـــذاك، إلى جان آن

ـــة  ـــع التســـهيلات اللازم ـــم جمي ـــر له ـــي يوف ـــاط المل ـــا كان الب ـــون حـــول القصـــور ك ـــوا يقيم وكان

لآداء واجباتهـــم. وتـــم الحفـــاظ عـــى هـــذا التقليـــد في العـــر الرومـــاني كذلـــك، وبالتـــالي كان 

كاهـــن ربـــات الإلهـــام يعُـــنّ مـــن قبـــل القيـــر.27 وكان أعضـــاء المتحـــف يشـــاركون أيضـــاً في 

العديـــد مـــن الاحتفـــالات )المصحوبـــة بالتـــاوات الأدبيـــة والعـــروض الموســـيقية(، عـــى غـــرار 

احتفـــالات » ربـــات الإلهـــام« التـــي كانـــت تقـــام في وادي ربـــات الإلهـــام في ثيســـبييس التـــي 

تقـــع في بيوتيـــا القديمـــة.28 

وبالإضافـــة إلى كاهـــن المتحـــف، كان مـــن الواضـــح وجـــود موظفـــن إداريـــن مهمتهـــم 

ـــال«  ـــم بالأع ـــال »القائ ـــبيل المث ـــى س ـــم ع ـــر منه ـــري، ونذك ـــرح الفك ـــذا ال ـــى ه الإشراف ع

ـــه  ـــى عاتق ـــع ع ـــت تق ـــا كان ـــف، ك ـــاء المتح ـــة إلى أعض ـــر الملكي ـــل الأوام ـــوم بنق ـــذي كان يق ال
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مســـؤولية دفـــع رواتبهـــم وتغطيـــة بعـــض نفقاتهـــم الأخـــرى وضـــان توفـــر حيـــاة كريمـــة 

ـــم. له

ـــة  ـــراء المكتب ـــأنها إث ـــن ش ـــي م ـــات الت ـــب والمجموع ـــن شراء الكت ـــؤولاً ع ـــه كان مس ـــد أن ولاب

ولكـــن أيضًـــا عـــن بنـــاء مختلـــف الآلات والأدوات المتعلقـــة بالأبحـــاث التـــي كانـــت تجُـــرى في 

مجـــال الفيزيـــاء والهندســـة.

الديانة اليونانية المصرية

لم يعـــرف الكهنـــوت المـــري )حـــراس المعرفـــة عـــى الأرض وحيـــاة مـــا بعـــد المـــوت( والـــذي 

يعـــود تاريخـــه إلى الســـنوات الأولى مـــن الحضـــارة المصريـــة )حـــوالي عـــام 3200 ق. م.( إطلاقـــاً 

ـــكان  ـــة، ف ـــة أجنبي ـــي إلى ديان ـــه ينتم ـــأيّ إل ـــون أو ب ـــاو للفرع ـــه مس ـــى أن ـــي ع ـــخص أجنب ـــأيّ ش ب

ـــه »ابـــن آمـــون«  ـــمّ وصفـــه عـــى أن الإســـكندر الأكـــر هـــو أول مـــن حظـــي بهـــذا الاعـــراف عندمـــا ت
ـــون رع.29 ـــي آم ـــكل وح ـــل هي ـــن قِب م

ـــة،  ـــة الأوليمبي ـــة والآله ـــة المصري ـــن الآله ـــة ب ـــج المطابق ـــدأت بالتدري ـــن ب ـــك الح ـــذ ذل ومن

ــس  ــا، وإيزيـ ــت بأثينـ ــوس، ونيـ ــون بزيـ ــوس، وآمـ ــس بديونيسـ ــة أوزيريـ ــت مطابقـ ــث تمـّ حيـ

ـــد ســـرابيس )أو سرابيـــس( بآبيـــس )كلمـــة ســـرابيس  ـــه الجدي بأفروديـــت، بينـــا تمـــت مطابقـــة الإل

ـــى  ـــالأرض ع ـــط ب ـــه المرتب ـــذا الإل ـــل ه ـــم تمثي ـــس(.30 وكان يت ـــس- آبي ـــي أوزيري ـــن كلمت ـــتقة م مش

ـــارة عـــن  ـــر، ويحمـــل فـــوق رأســـه »المُـــد« وهـــو عب ـــة رجـــل ناضـــج يشـــبه هاديـــس إلى حـــد كب هيئ

102.� »هوميروس ورباّت الإلهام«، تفاصيل من صفحة العنوان لطبعة
،«Divi Clementis Recognitionum libri X ...»

،Bebelium، apud Ioan ،بازل
  [1526] MDXXVI.
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ـــه كان يوجـــد  ـــد قدمي ـــا عن ـــاً، بين ـــوب، ويمســـك صولجان ـــل للحب ـــتخدم كوحـــدة كي ـــت تسُ ســـلة كان

ـــف. ـــان ملت ـــة رؤوس( وثعب ـــي ذو ثلاث ـــب وح ـــو كل ـــربيروس )وه س

لقـــد ســـادت الديانـــة اليونانيـــة المصريـــة عـــى الديانـــة اليونانيـــة القديمـــة فيـــا يتعلـــق 

ـــي  ـــداة الت ـــة المه ـــوش الجداري ـــده النق ـــا تؤك ـــذا م ـــة، وه ـــكندرية البطلمي ـــة في الإس ـــاة الديني بالحي

تـــمّ اكتشـــافها في المعابـــد العامـــة والخاصـــة، حيـــث ورد أن هـــذه الإهـــداءات كانـــت تكريمـــاً للملـــك 

ـــوس.31  بطليم

ومـــن أفضـــل الأمثلـــة عـــى تبنـــي البطالمـــة للتقاليـــد المصريـــة في العبـــادة نذكـــر المســـرة التـــي 

تـــمّ تنظيمهـــا في بدايـــة عهـــد بطليمـــوس الثـــاني المحـــب لأخيـــه، والتـــي وصفهـــا كاليّكســـينوس 
ـــي. 32 ـــا ي ـــرى في ـــا س ـــرودوسّي ك ال

103.� تمثال لبيرسيفوني وهي مصورة على أنها )إيزيس(، وهاديس على أنه )سيرابيس( من معبد الآلهة المصرية في غورتينا، في منتصف القرن الثاني، 
هيراكليون، المتحف الأثري.
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ومـــع ذلـــك فـــإن صـــورة الإســـكندرية ذات الطابـــع الدينـــي تلـــك كانـــت لا تنطبـــق عـــى 

بقيـــة مـــر، ففـــي المـــدن الكـــرى الأخـــرى باســـتثناء منطقـــة الفيـــوم اســـتمرت عبـــادة الآلهـــة 

المصريـــة القديمـــة، إلا أنّ بطليمـــوس الأول قـــد حـــرص عـــى إصـــدار مرســـوم يمنـــح الإذن فيـــه 

بتشـــييد المعابـــد تكريمـــاً للآلهـــة الأوليمبيـــة أو المصريـــة.
ويمكن تصنيف العبادة في الإسكندرية إلى خمس فئات رئيسية وهي:33

أ(	 الآلهة الأوليمبية وغيرها من الآلهة ذات الصلة.

ب(	 آلهة العصر البطلمي.

ج(	 الآلهة المصرية اليونانية مثل سيرابيس وزيوس آمون.

الديانات الأجنبية باستثناء اليهودية. د( 	

هـ(	 اليهودية.

بالإضافـــة إلى التوافـــق بـــن الآلهـــة المصريـــة 

ـــوة(،  ـــة أخ ـــم )آله ـــب باعتباره ـــة الأوليم وآله

تـــم فـــرض بعـــض الآلهـــة التـــي تنتمـــي إلى 

»عبـــادة الأسرة الحاكمـــة« مـــن قِبـــل البـــاط 

ـــراداً  ـــن أف ـــة تتضم ـــذه الآله ـــت ه ـــي وكان المل

مـــن ســـالة البطالمـــة إضافـــة إلى الإســـكندر 

نفســـة. وفي الواقـــع، يبـــدو أن الإســـكندر لعـــب 

ـــم،  ـــادة الحاك ـــرة عب ـــيخ فك ـــاً في ترس دوراً هامّ

حيـــث يتضـــح ذلـــك مـــن مطالبتـــه بـــأن 

ـــا  ـــث.34 ك ـــة كورن ـــدن رابط ـــه في م ـــد كإل يعُبَ

ـــكل  ـــك بش ـــوس كذل ـــوس فيلادلف ـــن بطليم أعل

ـــه  ـــك زوجت ـــه وكذل ـــيتم عبادت ـــه س ـــمي أن رس

ـــا  ـــاً له ـــوة، وتكريم ـــة أخ ـــينوي كآله ـــه أرس وأخت

أقُيمـــت معابـــد )أرســـينوي( في الإســـكندرية 

وفي منطقـــة الفيـــوم كذلـــك.35 
104. �»إيزيس وهي ترضع حورس«. رسم تمثيلي لتمثال محفوظ في 
متحف اللوفر. من تصميم Saint-Elme Gautier، من إصدار

 ،Georges Perrot & Charles Chi piez 
،«Histoire de l’art dans l’antiquité ...»

 م. 1، باريس، Librairie Hachette، 1882 )م.أ(.
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رؤساء المكتبة والمتحف

ـــم  ـــد للمعلومـــات عـــن تنظي ـــه رســـالة أريســـتياس تعـــدّ المصـــدر الوحي ـــت في ـــذي كان في الوقـــت ال

ـــن  ـــاسي.36 ولك ـــكل أس ـــها بش ـــر رئيس ـــن يعت ـــك الح ـــى ذل ـــروني حت ـــوس الفال ـــة، كان ديميتري المكتب

بعـــد العثـــور عـــى إحـــدى البرديـــات في أوكســـرينخوس وهـــي )البرديـــة. 1241( اتضـــح الأمـــر 

ـــرد رؤســـاء  ـــا ت ـــث أنه ـــام، حي بشـــكل ت

ـــك  ـــي وذل ـــب الزمن ـــاً للترتي ـــة وفق المكتب

مـــع وجـــود الإشـــارة التاليـــة »كان رئيـــس 

مكتبـــة الملـــك«.37 وجميعهـــم كانـــوا 

أشـــخاصاً يتمتعـــون بمعرفـــة اســـتثنائية 

مـــن  فكانـــوا  القديـــم،  الأدب  عـــن 

ـــل  ـــاء الفطاح ـــن والعل ـــاء الموهوب الأدب

ــؤلاء  ــل هـ ــد عمـ ــدة. وقـ ــى حـ كل عـ

الأشـــخاص كرؤســـاء للمكتبـــة وهـــم 

وفقـــاً للترتيـــب الزمنـــي: زينودوتـــوس، 

ـــرودسّي، وإراتوســـتينيس،  ـــوس ال وأبولوني

وأريســـتوفانيس البيزنطـــي، وأبولونيـــوس 

إيدوغرافـــوس، وأريســـتارخوس، وكيظاس 

وأونيســـاندروس مـــن بافـــوس. ويذُكـــر 

أمّونيـــوس،  في هـــذه البرديـــة أيضـــاً 

ـــن دون  ـــودوروس ولك ـــس وأبول وديوكلي

أي إشـــارة لعلاقتهـــم بالمكتبـــة. 

ولنؤكـــد هنـــا عـــى أن رؤســـاء 

المكتبـــة كانـــوا يعملـــون في نفـــس الوقـــت 

ـــا  ـــة، ك ـــة الملكي ـــراد العائل ـــن لأف كمعلم

ســـبق ذكـــره في حالـــة اســـراتون.

105. �نص على ورقة بردي من أوكسيرينخوس به أسماء رؤساء مكتبة الإسكندرية. 
من إصدار »تاريخ الأمّة اليونانية«، م. 5، ص. 310.
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ـــوس،  ـــرة  ك ـــن جزي ـــفيليتاس م ـــذاً لـ ـــوس في إفســـوس وكان تلمي ـــد زينودوت وُل

ـــاً  ـــه أديب ـــاد، وبصفت ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــع إلى الق ـــرن الراب ـــن الق ـــل م وعم

تخصـــص في الشـــعر الملحمـــي.38 وكرئيـــس للمكتبـــة ركّـــز بشـــكل أســـاسي عـــى فـــرز وفهرســـة 

ملاحـــم هومـــروس. لقـــد أمـــدّه تعليمـــه عـــى يـــد فيليتـــاس - الـــذي كان شـــاعراً وناقـــداً في 

ـــن  ـــر م ـــدر كب ـــى ق ـــة ع ـــادرات أدبي ـــام بمب ـــن القي ـــه م ـــة مكنت ـــارف كافي ـــت – بمع ـــس الوق نف

الأهميـــة، مثـــل تقســـيم الإليـــاذة والأوديســـة إلى وحـــدات فرعيـــة وتأليـــف معجـــم الشـــاعر 

ـــه انشـــغل  ـــد هومـــروس – ليـــس هـــذا فقـــط لأن )لغـــة هومـــروس(. كـــا كان أول مصحـــح لقصائ

ـــص  ـــل في الن ـــات والتدخ ـــراء التصحيح ـــغ وإج ـــة الصي ـــام بمراجع ـــث ق ـــيوديات – حي ـــاً بالهيس أيض

ـــره.39  ـــل ن قبُي

ـــي -  ـــي الت ـــعر الملحم ـــوص الش ـــة نص ـــون بأصال ـــن يهتم ـــاء الذي ـــن الأدب ـــوس م كان زينودوت

ـــو  ـــراً )وه ـــاً  صغ ـــاً أفقي ـــتخدماً خط ـــب مس ـــوم بالتصوي ـــم، وكان يق ـــن أيديه ـــا – ب ـــيتم معالجته س

ـــر  ـــة أك ـــن بطريق ـــاه الأدبي ولك ـــس الاتج ـــة(.40 وفي نف ـــدم الصح ـــذف أو ع ـــى الح ـــدل ع ـــة ت علام

ـــي. ـــتوفانيس البيزنط ـــتارخوس وأريس ـــن أريس ـــل كل م ـــة كان يعم منهجي

كان لـــدى زينودوتـــوس مـــن أجـــل تنفيـــذ هـــذه المهمـــة الأدبيـــة الضخمـــة المتمثلـــة في القـــراءة 

ـــة  ـــدن يوناني ـــا إلى م ـــع أصوله ـــروس ترج ـــم هوم ـــخ ملاح ـــن نسُ ـــر م ـــدد كب ـــوص، ع ـــة للنص النقدي
ـــوس، وأرغـــوس أو إلى مناطـــق في مارســـيليا.41 ـــل ســـينوب، وخي ـــة مث مختلف

ومـــع ذلـــك يبقـــى التســـاؤل حـــول عـــدم قيامـــه بمصاحبـــة أعمالـــه النقديـــة بدراســـات أو 

ـــه  ـــرى تصويبات ـــي أج ـــر الت ـــم المعاي ـــة فه ـــن إمكاني ـــوه مِ ـــن لحق ـــان مَ ـــة، وحرم ـــات توضيحي تعليق

ـــا. ـــاءً عليه بن

ـــب  ـــه لقُّ ـــي 295 و 290 ق. م. ولكن ـــن عام ـــكندرية ب ـــوس في الإس ـــد أبولوني وُل

ـــذاً  ـــرة. كان تلمي ـــه في الجزي ـــنوات حيات ـــم س ـــى معظ ـــه ق ـــرودسّي« لأن بــــ »ال

ــوس.  ــل زينودوتـ ــعر مثـ ــق الشـ ــلك طريـ ــاً سـ ــه أديبـ ــوس، وبصفتـ لكاليماخـ

ـــث  ـــوس الثال ـــد بطليم ـــن 270 و 260 ق. م. أي في عه ـــد ماب ـــة في العق ـــس المكتب ـــام رئي ـــولى مه وت

إيفرغيتيـــس )247-222 ق. م.(.42 كان مـــن أعظـــم شـــعراء عـــره وكتـــب أطـــول ملحمـــة باقيـــة 

منـــذ عهـــد هومـــروس وهـــي »أرغونوتيـــكا«. 

ـــوس  ـــل« لكاليماخ ـــو منج ـــدة »أب ـــبب قصي ـــه بس ـــب ومعلم ـــن الطال ـــات ب ـــت العلاق انقطع

ـــم  ـــام 246 ق. م.، ث ـــة ع ـــكندرية قراب ـــوس الإس ـــادر أبولوني ـــذه. وغ ـــد تلمي ـــا ض ـــب فيه ـــي انقل والت

ـــكا«.  ـــدة »أرغونوتي ـــن قصي ـــانٍ م ـــدار ث ـــر إص ـــام بتحري ـــث ق ـــرة رودوس حي ـــتقر في جزي اس

 أبولونيوس
 الرودسّي

زينودوتوس
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ـــوس  ـــذ آخـــر- كـــا يقـــال – لكاليماخـــوس منصـــب أبولوني ـــولّ تلمي لقـــد ت

الـــرودسّي في رئاســـة المكتبـــة، إنـّــه إراتوســـتينيس الـــذي وُلـــد في ســـرين 

ــرف  ــق؟(43 ولا يعـ ــت لاحـ ــي 295- 290 ق. م. )أو في وقـ ــن عامـ ــا بـ مـ

تاريـــخ وفاتـــه ولكنـــه مـــات كبـــر الســـن في نهايـــة القـــرن الثالـــث. قبـــل توليـــه إدارة المكتبـــة، 

ـــيلاوس  ـــوس( وأركيس ـــن خي ـــتون )م ـــون، وأريس ـــن زين ـــوار الرّواقي ـــا بج ـــتينيس في أثين درس إراتوس

ــراً في  ــا كان مديـ ــاني(، عندمـ ــن بيتـ )مـ

ـــام 246  ـــوالي ع ـــون. وح ـــة أفلاط أكاديمي

ق. م. دعـــاه بطليمـــوس إيفرغيتيـــس إلى 

ـــوس  ـــل أبولوني ـــل مح ـــكندرية ليح الإس

المعلـــم  واجبـــات  ولأداء  الـــرودسّي 

بالنســـبة  الحـــال  كان  كـــا  الملـــي 

لجميـــع رؤســـاء المكتبـــة الســـابقين.44 

ــتينيس  ــغال إراتوسـ ــهد انشـ ويشـ

ـــالأدب، بـــل وبالعلـــوم والفنـــون كذلـــك  ب

ــه،  ــدد معارفـ ــه وتعـ ــعة علمـ ــى سـ عـ

ـــري  ـــه أحـــد أهـــم مفك ـــى كون ـــدل ع وي

عـــره، حيـــث كان شـــاعراً وناقـــداً 

ورياضيـــاً بارعـــاً أيضـــاً – وذلـــك إذا 

اســـتندنا إلى القصيـــدة التـــي يقـــال أن 

أرخيميديـــس أرســـلها لـــه تقديـــراً لفكـــره 

الريـــاضي والتـــي يطُلـــق عليهـــا »مشـــكلة 

كـــا كان  أرخيميديـــس« –،  ماشـــية 

ـــم الفائزيـــن في المســـابقات  ـــك اســـتناداً إلى قوائ ـــخ العصـــور القديمـــة وذل ـــة تأري مصـــدر إلهـــام في عملي

ـــه  ـــرة في عمل ـــة لأول م ـــذه الطريق ـــم ه ـــام بتقدي ـــث ق ـــع، حي ـــة بالطب ـــاب الأولمبي ـــة وفي الألع المختلف

ـــح  ـــر مصطل ـــه ابتك ـــال أن ـــث يقُ ـــه )حي ـــى اهتمام ـــة ع ـــة التاريخي ـــازت الجغرافي ـــا«.45 ح »كرونوغرافي

ـــك  ـــف المهـــن، ويتضـــح ذل ـــة لمختل ـــكار مصطلحـــات تقني ـــك بابت ـــا«( كـــا كان منشـــغلاً كذل »الجغرافي

ـــارع(. ووصـــف نفســـه  ـــى ἀρχιμάστορας )حـــرفيّ ب ـــاري« بمعن ـــح ἀρχιτεκτονικὸς »مع ـــن مصطل م

ـــل  ـــة العم ـــذي حـــدد بدق ـــح ال ـــك المصطل ـــة«، 46 مســـتخدماً بذل ـــه اللغ ـــالم في فق ـــه φιλόλογος »ع بأن

الرئيـــي لدائـــرة علـــاء المتحـــف الذيـــن كانـــوا يعملـــون عـــى إنتـــاج النصـــوص.

106. �لوحة مرسومة لإراتوستينيس. نسخ بناءً على إصدار
،«Dactyliotheca Universalis signorum exemplis nitidis redditae»

 لــ P. D. Lippert، لايبزيغ، 1762-1755.

 إراتوستينيس
 السيرينيّ
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وتتضمـــن مســـرته متعـــددة الأبعـــاد محاولاتـــه أيضـــاً في إيجـــاد طريقـــة لقيـــاس محيـــط 

ـــي  ـــاس مقـــدار طـــول الظـــل في مدينت ـــق قي ـــك عـــن طري ـــاس الأرض(، وذل ـــة )حـــول قي الكـــرة الأرضي

ـــط الأرض  ـــن – وكان محي ـــن المدينت ـــم قيـــاس المســـافة ب ـــاً(، ث ـــوان حالي ـــن )أس الإســـكندرية و س

ـــاً  ـــدّر محيطهـــا عنـــد خـــط الاســـتواء حالي ـــاً )= 39.690 كـــم( ويقُ ـــدر بــــ 225.000 ملعب ـــه يقُ وفقـــاً ل

بــــ 40.077 كـــم.47 

ـــة أفلاطـــون،  ـــه للإســـكندرية بعـــد دراســـته في أكاديمي ـــه حـــن عودت ـــا إلى أن وتجـــدر الإشـــارة هن

ـــاً بالمحتـــوى الكـــونّي لمحـــاورة طيـــاوس لأفلاطـــون بشـــكل أســـاسي، حيـــث يتضـــح تأثيرهـــا  ـــدا مفتون ب

عليـــه ليـــس فقـــط في دراســـاته 

الجغرافيـــة والرياضيـــة ولكـــن في 

ـــن  ـــط ب ـــمّ الرب ـــه أيضـــاً. وت إبيجرامات

ـــواردة  ـــون ال ـــات أفلاط ـــع نظري جمي

ـــكار  ـــر وأف ـــالفة الذك ـــاورة س في المح

في  تضمينهـــا  ثـــم  إراتوســـتينيس 

بلاتونيكـــوس.48  بعنـــوان  ــف  مؤلّـً

ـــن  ـــن كتاب ـــف م ويتكـــون هـــذا المؤلَّ

تـــمّ دمجهـــا لاحقـــاً في مجلـــد تحـــت 

 .»Τόπος ἀναλυόμενος« عنـــوان

لم تصلنـــا أيّ معلومـــات عـــن 

محتـــوى »بلاتونيكـــوس« ولكـــن 

لبعـــض  تناولـــه  المرجّـــح  مـــن 

المفاهيـــم الرياضيـــة والنظريـــات 

الموســـيقية، بالإضافـــة إلى اقـــراح حـــلّ لمســـألة ديليـــان التـــي تتعلـــق بمضاعفـــة المكعـــب. 

ــي )257 – 180 ق. م.(  ــتوفانيس البيزنطـ ــولي أريسـ ــتينيس تـ ــد إراتوسـ بعـ

ــكندرية  ــته في الإسـ ــى دراسـ ــب تلقـ ــو أديـ ــة، وهـ ــس المكتبـ ــب رئيـ منصـ

بصحبـــة ديونيســـيوس يامبـــوس، والكاتـــب الهـــزلي ماخـــون وإفرونيـــوس )مـــن 

ـــة  ـــة الواســـعة، وكانـــت دراســـاته النموذجي ـــه الأدبي ـــز بعلمـــه الشـــامل ومعرفت خيرسونيســـوس(.49 تمي

ـــاب الكلاســـيكيين مـــن أهـــم انجازاتـــه، حيـــث أفـــادت الأجيـــال اللاحقـــة مـــن  التـــي قدمهـــا عـــن الكتّ

ـــتوفانيس  ـــدّم أريس ـــوس ق ـــال زينودوت ـــض أع ـــتعانته ببع ـــد اس ـــر. وبع ـــد كب ـــة إلى ح ـــاء اللغ فقه

 ،Robert Fludd 107. �»عالم الفلك والمنجّم«. من إصدار
،«Utriusque cosmi ...» 

،Richard Mankiewicz أوبنهايم وفرانكفورت، 1617-1624. من إصدار
»تاريخ الرياضيات«، أثينا، دار نشر الكساندريا ، 2002. 
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ـــن(  ـــن الشـــعراء الغنائي ـــاوس )وغيرهـــم م ـــوس وأرخي دراســـات عـــن هومـــروس، وهيســـيود، وألكاي

ـــذ  ـــع، ومن ـــات ومقاط ـــة إلى أبي ـــد الغنائي ـــيم القصائ ـــام بتقس ـــث ق ـــدار، حي ـــن بن ـــاص ع ـــكل خ وبش

ـــري.50  ـــصّ ن ـــه ن ـــى أن ـــعر ع ـــخ الش ـــف نس ـــن توق ـــك الح ذل

ـــات  ـــمّى بالفرضي ـــا يسُ ـــة م ـــام بإضاف ـــن ق ـــعراء التراجيدي ـــال الش ـــة بأع ـــاته المتعلق وفي دراس

ـــه.51  ـــتخدمها في أعمال ـــن اس ـــطو أول م ـــدّ أرس ـــي يع ـــوى(، والت ـــص للمحت ـــن ملخ ـــارة ع ـــي عب )وه

ـــاً  ـــي أيض ـــتوفانيس البيزنط ـــام أريس ـــا ق ك

ــا القديمـــة  بنـــر أعـــال عـــن الكوميديـ

)أريســـتوفانيس(، والحديثـــة )مينانـــدر( 

والمحـــاورات الأفلاطونيـــة التـــي حـــاول 

شـــديد  وكان  ثلاثيـــات.  إلى  تصنيفهـــا 

الإعجـــاب بمينانـــدر حيـــث وضعـــه في 

منزلـــة بعـــد هومـــروس وكثـــراً مـــا كان 

ـــد الشـــاعر  ـــاً »هـــل يقل يطـــرح تســـاؤلاً قائ

ـــي  ـــاة ه ـــاة؟ أم الحي ـــدر الحي ـــزلي مينان اله

الهزليـــة؟«52  مســـرحياته  تقلـــد  التـــي 

ولكـــن إعجابـــه بالشـــاعر لم يمنعـــه مـــن 

ــدت في  ــي وُجـ ــتعارات التـ ــجيل الاسـ تسـ

ـــاب آخريـــن  ـــه وكانـــت تنتمـــي إلى كُتّ أعمال

– وهـــذا يعنـــي أننـــا بصـــدد أقـــدم نـــصّ 

يشـــر إلى عمليـــة انتحـــال أدبي. وقـــد 

أكمـــل أريســـتوفانيس وأثـــرى القائمـــة )أو اللوحـــات( التـــي قـــام كاليماخـــوس بجمعهـــا وتـــمّ تســـمية 

 53.»Πρὸς τούς Καλλιμάχου πίνακας« هـــذا الملحـــق بعنـــوان

كانـــت أهـــم إنجازاتـــه الأدبيـــة تتمثـــل في إرســـاء قواعـــد التشـــكيل والترقيـــم في النصـــوص 

ـــن  ـــل ب ـــتمر )أي دون فواص ـــكل مس ـــرة وبش ـــرف كب ـــة بأح ـــب في البداي ـــت تكُت ـــي كان ـــة الت القديم

ـــاً  ـــك وفق ـــاً وذل ـــم كام ـــاني القدي ـــة الأدب اليون ـــادة كتاب ـــر إع ـــذا الأم ـــب ه ـــد أوج ـــات(. وق الكل

لنظـــام التشـــكيل الجديـــد، أمـــا فيـــا يتعلـــق بالترقيـــم فـــكان عـــى فقهـــاء اللغـــة أن يقترحـــوا 
قـــراءات جديـــدة عـــى حســـب كل حالـــة.54

ــام  ــد عـ ــكندرية، فبعـ ــف والإسـ ــتوفانيس في المتحـ ــاة أريسـ ــن حيـ ــن عـ ــر حادثتـ ــم ذكـ تـ

ــاه ملـــك بيرغامـــون يومينـــس الثـــاني إلى بلاطـــه لتـــولّ تنظيـــم المكتبـــة  197 ق. م. بقليـــل دعـ

108. �ميناندر، أرضية من الفسيفساء في منزل ميناندر، ميتيليني، القرن الثالث 
الميلادي. 
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الجديـــدة هنـــاك، ومـــن الواضـــح أن اريســـتوفانيس ولأســـباب غـــر معروفـــة كان يفكـــر بجديـــة 

في اقـــراح يومينـــس، ولكـــن تـــمّ الكشـــف عـــن خطـــة هروبـــه مـــن المتحـــف حيـــث اعتقُـــل 

ـــتوفانيس  ـــروى أنّ أريس ـــا يُ ـــة، وفيه ـــة غريب ـــبه بطرُف ـــة أش ـــة الثاني ـــدو الحادث ـــرة. وتب ـــجن لف وسُ

ـــا  ـــدر م ـــكندرية.55 بق ـــة ورد في الإس ــبّ بائع ـــا كان يحـ ـــل لأنّ كلاه ـــع في ـــس« م كان »يتناف

تبـــدو عليـــه القصـــة مـــن غرابـــة إلّ أنـــه في عاصمـــة البطالمـــة كان يتـــمّ تـــداول العديـــد 

ــن  ــة مـ ــور المنبعثـ ــة الزهـ ــا رائحـ ــت تجذبهـ ــي كانـ ــال التـ ــن الأفيـ ــة عـ ــات المماثلـ ــن الروايـ مـ

 الأكاليـــل التـــي تنســـجها الفتيـــات لبيعهـــا. وقـــد تنـــاول أريســـتوفانيس نفســـه في عملـــه 

»Περὶ ζώων« قصة مشابهة.

ـــي في إدارة  ـــتوفانيس البيزنط ـــف أريس ـــكندرية وخلَ ـــن الإس ـــوس م كان أبولوني

ـــور  ـــا كان التده ـــك عندم ـــر، وذل ـــى تقدي ـــى أق ـــام 180 ق. م. ع ـــة ع المكتب

الاجتماعـــي والســـياسي والاقتصـــادي قـــد بـــدأ في مـــر بالفعـــل. لم يصلنـــا 

ـــف  ـــي: المصنِّ ـــذي يعن ـــوس )ال ـــب إيدوغراف ـــب لق ـــه اكتس ـــدو أن ـــن يب ـــه ولك ـــن اهتمامات ـــر ع الكث

حســـب كل نـــوع( لأنـــه قـــام بتصنيـــف القصائـــد الغنائيـــة إلى أنـــواع تتوافـــق مـــع المقامـــات 
الموســـيقية وهـــي: الـــدوري، والفريجـــي، والليـــدي وكذلـــك الأشـــكال المختلفـــة لـــكل منهـــا.56

ــتطاع أن  ــة اسـ ــس للمكتبـ ــر رئيـ ــو آخـ ــاموثراكي هـ ــتارخوس السـ كان أريسـ

ـــوفي  ـــام 216 ق. م. وت ـــوالي ع ـــد ح ـــاء. 57 ول ـــن الأدب ـــبقوه م ـــن س ـــي م يضاه

قرابـــة عـــام 144 ق. م. اســـتقر في الإســـكندرية منـــذ ســـن مبكـــرة، ومـــع كـــون 

ـــة وشروح  ـــي بعمـــل دراســـات نقدي ـــكل منهج ـــاً لـــه، انشـــغل بش ـــي معل ـــتوفانيس البيزنط أريس

ـــة  ـــة القديم ـــات النقدي ـــه الدراس ـــوّج عمل ـــروس. ويتُ ـــن هوم ـــص ع ـــابقين وبالأخ ـــاب الس ـــن الكتّ ع

ـــا.  ـــة ازدهاره ـــح في قم لتصُب

ويعـــدّ أريســـتارخوس هـــو واضـــع المبـــدأ القائـــل بـــأن أيّ صعوبـــة توجـــد في نصّ من نصـــوص أحد 

 الكتـّــاب، يجـــب مواجهتهـــا بالاســـتعانة بمواضـــع أخـــرى لنفـــس الكاتـــب، ويعـــرّ عـــن هـــذا المبـــدأ بعبارة 

)Ὅμηρον ἐξ Ὁμήρου σαφηνίζειν( حيـــث تعنـــي أنـــه »يجـــب عـــى المفـــر أن يـــرح هومـــروس 

ـــكام  ـــن وإح ـــتارخوس بتحس ـــام أريس ـــك ق ـــة إلى ذل ـــه«. بالإضاف ـــروس نفس ـــص هوم ـــاس ن ـــى أس ع

ـــي.58  ـــا ي ـــا ســـرى في ـــة ك ـــه عـــى الأعـــال النقدي ـــم تطبيق ـــذي كان يت ـــة ال نظـــام الأســـس النقدي

ــم  ــل في تقديـ ــي تتمثـ ــت والتـ ــك الوقـ ــائدة في ذلـ ــادة السـ ــكه بالعـ ــدم تمسـ ــل عـ في ظـ

ـــات  ـــاق ملاحظ ـــتارخوس بإرف ـــام أريس ـــا، ق ـــمّ نشره ـــي ت ـــوص الت ـــى النص ـــفهية ع ـــات ش توضيح

أبولونيوس 
إيدوغرافوس

أريستارخوس 
الساموثراكي
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طويلـــة تتســـم بالســـهولة إلى أعمالـــه التـــي نشرهـــا. كـــا تشـــهد موســـوعة ســـودا عـــى أنـــه 

ـــذا  ـــق ه ـــتبعد أن يتواف ـــات، ولا يسُ ـــى ملاحظ ـــوي ع ـــا تحت ـــاب جميعه ـــن 800 كت ـــر م ـــب أك كت

ـــات  ـــى مونوغرافي ـــوي ع ـــا تحت ـــم أنه ـــث نعل ـــا، حي ـــام بكتابته ـــي ق ـــة الت ـــة أعمال ـــع كاف ـــدد م الع

أيضـــاً )أو  كتـــب(.59 

ـــان  ـــا يشـــبه المدرســـة، وسرع ـــن شـــكلوا م ـــن الطـــاب الذي ـــد م ـــدي أريســـتارخوس العدي كان ل

مـــا اكتســـب بفضـــل كتاباتـــه الكثـــر مـــن التابعـــن ومـــن بينهـــم أبولـــودوروس الأثينـــي،60 وأمونيـــوس 

الســـكندري وديونيســـيوس ثراكـــس.

ـــه  ـــي وردت عن ـــف الت ـــق بالطرائ ـــا يتعل ـــا في ـــف، بين ـــه في المتح ـــن حيات ـــيئاً ع ـــم ش ولا نعل

ـــا  ـــا منه ـــم يصلن ـــاً، فل ـــف احترام ـــاء المتح ـــر أعض ـــن أك ـــى ع ـــا حت ـــمّ تداوله ـــا كان يت ـــاً م ـــي غالب والت

ـــتارخوس  ـــأن أريس ـــي – ب ـــس البيزنط ـــذ أريتوفاني ـــد تلامي ـــو أح ـــراتوس – وه ـــق لكاليس ـــوى تعلي س
ـــر.61 ـــيئ المظه ـــو س ـــول وه ـــره وكان يتج ـــاً في مظه كان مهم

ــه  ــى ابنـ ــام 145 ق. م. اعتـ ــه( عـ ــب لأمـ ــور )المحـ ــادس فيلوماتـ ــوس السـ ــوت بطليمـ ــد مـ بعـ

ـــه  ـــمّ اغتيال ـــذي ت ـــر، وال ـــرش م ـــه( ع ـــب لأبي ـــر المح ـــور )الصغ ـــوس فيلوبات ـــابع ني ـــوس الس بطليم

ـــب  ـــن مغتص ـــوس الثام ـــه. وكان بطليم ـــى والدت ـــه( ع ـــه )أي عمّ ـــل زفاف ـــوم حف ـــه ي ـــد عمّ ـــى ي ع

العـــرش الملقـــب بإيفرغيتيـــس الثـــاني يسُـــمّى بـــن أهـــل العلـــم بالمجـــرم أو البديـــن لضخامـــة 

ـــاء  ـــك عل ـــول وكذل ـــك المقت ـــاء المل ـــع أصدق ـــاد جمي ـــى اضطه ـــن ع ـــوس الثام ـــل بطليم ـــه.62 عم بدن

ـــن  ـــد م ـــام العدي ـــن ق ـــه، في ح ـــتارخوس نفس ـــى أريس ـــة حت ـــة بالمكتب ـــم صل ـــت له ـــن كان ـــة مم اللغ

ـــارج الأراضي  ـــأ خ ـــن ملج ـــث ع ـــكندرية والبح ـــادرة الإس ـــاء بمغ ـــك العل ـــتارخوس وكذل ـــذ أريس تلامي

ـــكان  ـــه في م ـــون إقامت ـــتارخوس أن تك ـــار أريس ـــد اخت ـــا ورودوس. وق ـــون، وأثين ـــة في بيرغام المصري

ـــام 144 ق. م. ـــا ع ـــاك ربم ـــة هن ـــه المني ـــث وافت ـــرص حي ـــرة ق ـــو جزي ـــب وه قري

ـــت الحيـــاة  ونتيجـــة »لخـــروج العلـــاء« نشـــأت أول أزمـــة أدبيـــة، حيـــث اضمحلّ

ـــش  ـــاط الجي ـــة أحـــد ضب ـــس المكتب ـــة في الإســـكندرية وشـــغل منصـــب رئي الفكري

ـــاح اســـمه كيظـــاس.63 وعـــى الرغـــم مـــن أن بطليمـــوس الثامـــن كان شـــخصية غـــر  ـــة الرمّ مـــن حمل

ـــتارخوس وكان  ـــة أريس ـــو في صحب ـــم وه ـــى العل ـــه تلق ـــية إلّ أن ـــق والوحش ـــم بالفس ـــة تتس محبوب

ـــه  ـــوى ملحوظات ـــك مـــن محت ـــم بشـــكل عـــام حيـــث يتضـــح ذل ـــز التعل ـــاً بازدهـــار الأدب وتعزي مهت

ـــم(.64  ـــاً للتعل ـــه )كان محب ـــه بأن ـــق بلوتارخـــوس عن ـــاً وإلى تعلي ـــا في 24 كتاب ـــي تركه الت

كيظاس
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ـــه  ـــا إلي ـــا توصلن ـــاً لم ـــة - طبق ـــرة البطلمي ـــال الف ـــة خ ـــس للمكتب ـــر رئي ـــد أنّ آخ ـــذا فلاب وهك

ــاء فـــرة منفـــاه في  حتـــى الآن – كان أونيســـاندروس الـــذي كان يدعـــم بطليمـــوس التاســـع أثنـ

ـــة  ـــد عودت ـــوس بع ـــام بطليم ـــوس. وق ـــه في باف ـــور علي ـــم العث ـــذي ت ـــش ال ـــاً للنق ـــك وفق ـــرص، وذل ق

ـــؤولاً  ـــرى )أو مس ـــة الك ـــاً للمكتب ـــه ورئيس ـــاً ل ـــاً خاص ـــه كاهن ـــام 88 ق. م. بتعيين ـــكندرية ع إلى الإس
ـــه.65 ـــه ل ـــه بخدمات ـــاً من ـــرى( اعتراف ـــكندرية الك ـــة الإس ـــن مكتب ع

ـــم  ـــن ذاع صيته ـــاء اللغـــة الذي ـــة أوكســـرينخوس أربعـــة مـــن عل وبعـــد كيظـــاس ذكـــرت بردي

في عهـــد بطليمـــوس التاســـع )ســـوتير الثـــاني(، الـــذي تربـــع عـــى عـــرش مـــر منـــذ عـــام 120 وحتـــى 

عـــام 81 ق. م. )بمـــا في ذلـــك فـــرة نفيـــه إلى قـــرص 107-88 ق. م.(. وهـــؤلاء العلـــاء الأربعـــة هـــم 

ـــم الإشـــارة إلى دورهـــم  ـــه لم تت ـــم بأن ـــودوروس مـــع العل ـــوس، وديوكليـــس وأبول ـــوس، وزينودوت أموني

ـــد.  ـــة عـــى وجـــه التحدي في المكتب

ـــاد  ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث ـــرته إلى الق ـــع مس ـــوس، ترج ـــن أموني ـــوس ب ـــو أموني ه

حيـــث كان تلميـــذاً لأريســـتارخوس واســـتكمل عمـــل معلمـــه حـــول الأشـــعار 

الهوميريـــة.66 كتـــب ملاحظـــات ومقـــال عـــن الاســـتعارات التـــي أخذهـــا أفلاطـــون 

ـــد  ـــن نق ـــتارخوس م ـــه أريس ـــام ب ـــا ق ـــع ع ـــا داف ـــة، ك ـــروض الهوميري ـــن الع ـــروس وع ـــن هوم ع

ـــدة  ـــب المفي ـــن الكت ـــداً م ـــف واح ـــروس )Περὶ τῆς ἐπεκδοθείσης διορθώσεως(. وألّ ـــص هوم لن

جـــداً، يحتـــوي عـــى لوحـــات تصويريـــة تتعلـــق بالأعـــال الكوميديـــة القديمـــة، وكذلـــك قائمـــة 

ـــن(. ـــن الكوميدي ـــال )م ـــذه الأع ـــاركوا في ه ـــن ش ـــخاص الذي ـــع الأش ـــى جمي ـــتمل ع ـــة تش أبجدي

هنـــاك شـــخصان بهـــذا الاســـم مـــن المحتمـــل توافقهـــا مـــع زينودوتـــوس 

ـــوس  ـــة أوكســـرينخوس وهـــا: عـــالم اللغـــة زينودوت ـــمّ ذكـــره في بردي ـــذي ت ال

ــث  ــتية، حيـ ــرة الهلينسـ ــودا إلى الفـ ــوعة سـ ــاً لموسـ ــرته طبقـ ــود مسـ ــذي تعـ ــكندري الـ السـ

كتـــب عـــن موقـــف أفلاطـــون حـــول الآلهـــة الهوميريـــة كـــا كتـــب عـــن قصيـــدة ثيوغونيـــا 

)أنســـاب الآلهـــة( لهيســـيود. والثـــاني هـــو عـــالم اللغـــة زينودوتـــوس المالـــوسي الـــذي ينســـب 

ـــا   ـــف المونوغرافي ـــوسي ومؤلّ ـــكراتيس المال ـــذاً لـ ـــاً، وكان تلمي ـــاد أيض ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث إلى الق
التـــي يعيـــب فيهـــا الطريقـــة التـــي تنـــاول بهـــا أريســـتارخوس النصـــوص القديمـــة.67

أمونيوس 
السكندري

زينودوتوس
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ــالم الرياضيـــات الـــذي ينُســـب إلى القـــرن الأول  مـــن المحتمـــل أن يكـــون عـ

ـــدل عـــى  ـــث ي ـــة حي ـــا الحارق ـــه عـــى المراي ـــذي انصـــبّ اهتمام ـــاد وال ـــل المي قب

ـــوس  ـــق أوطوقي ـــات اللاح ـــالم الرياضي ـــه ع ـــى كتاب ـــاع ع ـــام بالاط ـــه )Περὶ πυρείων(. ق ـــك عمل ذل

العســـقلاني الـــذي بـــدأ نشـــاطه عـــام 500 م وكتـــب ملاحظـــات حـــول كتـــاب المخروطـــات لأبولونيـــوس 

ـــم  ـــى عل ـــا ع ـــوس أصبحن ـــل أوطوقي ـــة.68 وبفض ـــس الثلاث ـــال أرخيميدي ـــول أع ـــك ح ـــاوي وذل البرغ

بمنحنـــى سيســـويد )اللبـــاب( الـــذي اكتشـــفه ديوكليـــس مـــن خـــال دراســـته للمرايـــا المكافئـــة 

ـــب(. ـــة المكع ـــة بمضاعف ـــان )الخاص ـــألة ديلي ـــل مس ـــتخدامه في ح ـــم اس ـــذي ت وال

ــة«  ــل »المكتبـ ــف عمـ ــي الـــذي ألـّ ــودوروس الحقيقـ ــه أبولـ ــد بـ ــا يقُصـ ربمـ

)وهـــو عمـــل ينُســـب إلى عـــالم اللغـــة أبولـــودوروس الأثينـــي خـــال القـــرن 

الثـــاني قبـــل الميـــاد( وعـــاش معتمـــداً عـــى أســـلوبه ولغتـــه )التـــي لم تكـــن أتيكيـــة( في القـــرن 

ـــدأ  ـــث يب ـــال، حي ـــة والأبط ـــاب الآله ـــة لأنس ـــة وافي ـــل خلاص ـــذا العم ـــر ه ـــادي. 69 ويعت الأول المي

بــــأورانوس و »غايـــا« ويســـتمر في الـــرد عـــن بحـــارة الأرجـــو وعـــن هيراكليـــس وأســـاطير طِيبـــة ثـــمّ 

يصـــل إلى )الجـــزء الـــذي بقـــي حتـــى الآن( والمتعلـــق بالأعـــراق الأتيكيـــة وثيســـيوس.

تمهيد الفصل السادس

بالطبـــع لقـــد تطلبـــت عمليـــة جمـــع كافـــة الإنتـــاج الفكـــري الأدبي – غـــر مســـبوقة النظـــر – 

ــك. كان  ــيفية كذلـ ــاً أرشـ ــة ونظُـ ــدة ومنهجيـ ــاً جديـ ــم طرقـ ــاني القديـ ــالأدب اليونـ ــة بـ المتعلقـ

ـــاعر  ـــكلّ والش ـــذي لا ي ـــر ال ـــو المفك ـــات وه ـــم المكتب ـــداً في عل ـــاً ورائ ـــريني مله ـــوس الس كاليماخ

الـــذي لم ينجـــح فقـــط في التعامـــل مـــع هـــذه الـــروة التـــي لا تقـــدر بثمـــن، ولكـــن أيضـــاً في 

ـــع  ـــدى الجمي ـــة ل ـــي معروف ـــاضر وه ـــا الح ـــبة لوقتن ـــى بالنس ـــة حت ـــد مثالي ـــة تع ـــا بطريق تنظيمه

ـــف  ـــد بتألي ـــا بع ـــمّ في ـــن اهت ـــكل م ـــع ل ـــن المراج ـــاً ب ـــت مرجع ـــي أصبح ـــات« الت ـــم »اللوح باس

المعاجـــم والموســـوعات.

أبولودوروس
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